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 :ملخصال
في سبيل ذلك كل الأسباب  صلاح الأولاد مطلب كل والد لذلك يحرص كل الأباء والأمهات على تنشئة أولادهم تنشئة صالحة طيبة بادلين 

تبين له أن الممكنة والطرق الكفيلة بتحصيل هذا المطلوب والباحث من خلال استقراء الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الواردة في تربية الأولاد 
وقد هدف البحث , لسنة النبويةأسباب صلاحهم لا تخرج عن خمسة أمور مبينة في هذا البحث الذي عنوانه  أسباب صلاح الذرية في القرآن وا

وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي , إلى جملة من الأمور من أهمها وضع الأسس والقواعد التي تساعد الوالدين على تربية الأولاد على الصلاح
والمراد به أن يختار كل واحد : حسن الاختيار بين الزوجين :السبب الأول يتلخص البحث فيما يلي. الاستنباطي في تقرير مسائل البحث وتحريها

: تحري الرزق الطيب :السبب الثاني .من الزوجين على أسس سليمة وفقا لتوجيهات التربية الإسلامية من سلام الدين وحسن الخلق وغير ذلك
والمراد به أن : الدعاء :الثالسبب الث .وتجنب الشبهات, والمراد به أن يحرص الوالد على الكسب الطيب بتحري الرزق الحلال والمهنة الشريفة

, وهو الرضا بجنس المولود سواء كان ذكرا أو أنثى :السبب الرابع .بالصلاح والاستقامة, قبل وبعد الولادة, يحرص الوالدان على الدعاء للأولاد
وجوب حرص الوالدين على ويتلخص في : التربية الحسنة :السبب الخامس .ورضي عن ذريته, لأن من رضي بقضاء الله رضي الله عنه ورحمه

 .الأساليب التربوية النافعة لتربية الأولاد مع التعاون والاستعانة بالله على ذلك
 .من أهمها كمال التربية الإسلامية واحتواء القرآن والسنة على الأسباب الكفيلة بصلاح الأولاد, ثم توصل الباحث إلى جملة من النتائج

 السنّة النبوية -القرآن -الذرية -صلاح: الكلمات المفتاحية
Goodness of boys Reasons in the Quran and Sunnah 

Abstract 
Goodness of boys demand Every parent so keen all parents on the upbringing of their children's 

upbringing valid good Badelan for that all possible causes and ways to collect the required and researcher 

through extrapolation of Quranic verses and hadith contained in the upbringing of children found that the 

reasons Slaham does not depart from five things It is shown in this research, entitled Atomic reasons 

Salah in the Qur'an and Sunnah, has been the goal of research is to among other things, the most 

important of the foundations and rules that help parents raising children put on righteousness 

Researcher deductive descriptive approach has been used in the report and the investigation of research 

questions. Find boils down as follows First topic: the proper choice of the couple: What is meant by that 

selects every one of the couple on a sound basis and in accordance with the directives of the Islamic 

education of the religion of peace and good manners and so on. The second topic: investigate livelihood 

Tayeb: What is meant by that parent is keen on earning a living the good investigated muslim and 

honorable profession, and to avoid suspicion 

Section III: supplication: What is meant by that parents are keen to pray for the children, before and after 

birth, propriety and integrity. The fourth topic: the sex of the baby satisfaction, whether male or female, 
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because of the blessings of Allah spend may Allah be pleased with him and have mercy on him, and be 

pleased with all his descendants. Section V: good education: The boils down to the need of parents keen 

on educational methods useful for raising children with the cooperation and the use of God on it. 

Then, the researcher suggested a number of results, the most important Kamal Islamic education and the 

containment of the Qur'an and Sunnah on the grounds to ensure the goodness of the boys. 

Keywords: goodness- boys- quran- sunnah 

 مقدمة
الماال والبناوز نينال الة ااد الاون ا والباا اال ال االةال }قرال تعرالى , إذ هم ثمررة الحيراة وزينرة الردنيا, من أعظم نعم الله على عباده نعمة الأولاد

خاصرة إذا  , وتهون المصائب والهمروم, وتستنير البيوت, وبهم يتقوى رباط الأسرة, وهم مصدر سعادة الوالدين, (1){خ ر عنو ربك ثوابا وخ ر أملا
 .إذ بذلك يعم النفع بهم على أنفسهم  ووالديهم و سائر المجتمع, كانوا صالحين مستقيمين على طريق الله 

وبذل قصارى , وتوجيهها الوجهة الصحيحة التي يرضاها الله عز وجل , وعليه فالواجب على الآباء والأمهات شكر هذه النعمة العظيمة   
مؤدياً , هالجهد في تربية الأولاد؛ أداء للأمانة من جهة وحفظاً للأولاد من جهة أخرى؛ لأن الصلاح هو الذي يجعل الولد فرداً نافعاً لأهله وأمت

 . الحديث (2)(اعٍ و كُلُّكُمْ م سْئُولٌ ع نْ ر عِيَّتِهِ كُلُّكُمْ ر  : )قال رسول الله , حقوق الله عليه وحقوق والديه

. ولا شك أن تربية الأولاد مهمة عظيمة وشاقة في الوقت نفسه لذلك لابد أن يعرف الآباء والأمهات الأسباب التي تعينهم على ذلك
وإنما كانت خمسة أسباب؛ لأنه من خلال استقراء , العظيمةوعسى أن يكون هذا البحث إسهاما في العلم والمعرفة ومعينا لهما على هذه المهمة 

 تبين للباحث أن أسباب صلاح الأولاد لا تخرج عن هذه الأمور الخمسة

 مشكلة البحث
فصار الفرد المسلم يعيش بين قوى تتجاذبه , وتقاربت فيه المعلومات, نعيش في عصر كثرت فيه الفتن وتعددت فيه المشارب الثقافية والفكرية

ولا شك أن أكبر المتأثرين بهذا الجو المشحون بالفتن , فلم ينجو من الفساد الفكري والأخلاقي والثقافي إلا من عصمه الله,  اتجاهات ختتلفةفي
ومن هنا , دةالكثيرة هم الأولاد؛ لذلك فإنه من الضروري جدا وجود قواعد وركائز يعتمد عليها الآباء والأمهات في تربيتهم التربية الإسلامية الرشي

 جاءت مشكلة هذا البحث وهي ما هي الأسباب التي تؤدي إلى صلاح الأولاد؟

 أهداف البحث
 :يهدف هذا البحث إلى بيان جملة أمور على النحو التالي

 .بيان الأمور الكبرى التي جاءت الأدلة عليها من الكتاب والسنة أنها أسباب لصلاح الأولاد-1
 .مية وشمولها في هذا الباببيان كمال التربية الإسلا-2
 .توضيح الأسباب العملية التي يعول عليها الولدان بعد الله عز وجل في صلاح أولادهم-3

 أهمية البحث
                                                      

 .64آية رقم : سورة الكهف( 1)
ه كتاب 7641, دار ابن كثير, بيروت, 3ط .ديب البغامصطفى . د: تحقيق ,الجامع الصحيح: محمد بن إسماعيل, البخاري( 2)

دار , 7ط, محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق, الصحيح: ومسلم بن الحجاج, (7/346), 353: رقم, باب الجمعة في القرى والمدن, الجمعة
 .,(3/7651), 7381 :رقم, باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر, كتاب الإمارة, ه7677, بيروت, إحياء التراث العربي
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 .وهي أسباب صلاح الأولاد, تكمن أهمية البحث في كونه يعالج قضية من أهم القضايا التربوية
 منهج البحث

وذلك بجمع , يستخدم الباحث في هذا البحث المنهج الوصفي الاستنباطي لأجل الوصول إلى الأسباب الخمسة المؤدية إلى صلاح الأولاد
بالاستعانة بكتب التفسير , مع الحرص على استنباط الفوائد منها في هذا الباب, النصوص الدالة على ذلك من القرآن الكريم وسنة النبي 

 .وشروح الحديث

 : حدود البحث

الرضا , التربية الحسنة, الدعاء, تحري الرزق الطيب, الاختيار الصالح بين الزوجين: وهي, يقتصر البحث على ذكر خمسة أسباب لصلاح الأولاد
 .التربية الحسنة, بجنس المولود

 .الاختيار الصالح بين الزوجين: السبب الأول
ولا يمكن أن يحصل التوافق بينهما إلا إذا تم اختيار كلًا منهما للآخر اختياراً سليماً وفق منظور الشريعة , إن كلًا من الزوجين يعتبر مكملًا للآخر

 :ويمكن إجمال حسن الاختيار في النقاط التالية, الإسلامية

 :معايير اختيار الزوج لزوجته-أ

قال ابن " قانتات: )"قال ابن كثير (1){الله فال الةال اانتال حافظال للغ ب بما حفظ}:لقوله تعالى :ذال الوين والخلق-0
رْأ ةُ لِأ رْب عٍ : " وقال رسول الله .(2) (يعني مطيعات لأزواجهن: عباس وغير واحد الِه ا: ترُنْك حُ الْم  ف اظْف رْ بِذ اتِ الدِّينِ , و لِدِينِه ا, و جم  الِه ا, و لِح س بِه ا, لِم 

... وربة بيته وأم أولاده, وهي مهوى فؤاده, العنصر الأساس في اختيار الزوجة ذلك أن الزوجة سكن لزوجها وحرث لهفالدين هو . )(3)"ت ربِ تْ ي د اك  
فاللائق بذي المروءة والرأي أن يجعل ذوات الدين , وللأسرة شرفها وسمعتها, ولأولاده تربية فاضلة, فإذا كانت ذات خلق و دين ضمنت له سعادته

 .              (4)(و غنى النفس أولى من غنى المال وأنفس , غية؛ لأن جمال الخلُُقِ أبقى من جمال الخ لْقمطمح النظر وغاية الب

بما يحقق الغرض الأسمى , وذلك لما ورد في الكتاب الكريم والسنة المطهرة من الحث على طلب الذرية الصالحة وتكثير النسل: الولود الودود-8
المال والبنوز نينل الة اد الون ا والباا ال }ودوام عمارة الإنسان للأرض قال الله تعالى , ع البشري وإنجاب الذريةمن الزواج وهو استمرار النو 

إِنِِّّ أ ص بْتُ امْر أ ةً ذ ات  ح س بٍ : فر ق ال   ج اء  ر جُلٌ إِلى  النَّبِيِّ : )قال وعن معقل بن يسار. (5){ال الةال خ ر عنو ربك ثوابا وخ ر أملا
اثرٌِ بِكُمْ الْأُم م  : ثُمَّ أ ت اهُ الثَّالثِ ة  فر ق ال  , ثُمَّ أ ت اهُ الثَّانيِ ة  فر نر ه اهُ , لا  : و إِنرَّه ا لا  ت لِدُ أ ف أ تر ز وَّجُه ا؟ ق ال  , جم  الٍ و    .  (6)(تر ز وَّجُوا الْو دُود  الْو لُود  ف إِنِِّّ مُك 

                                                      

 .36آية : سورة النساء( 1)
 (.7/453), ه7684, الرياض, دار طيبة للنشر والتوزيع, 8ط, تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن عمر, ابن كثير( 2)
: ومسلم بن الحجاج. (5/7153) ,6348: رقم, باب الأكفاء في الدين, كتاب النكاح, الجامع الصحيح: محمد بن إسماعيل, البخاري( 3)

 .(8/7434) ,7644: رقم, باب استحباب نكاح ذات الدين, كتاب الرضاع, الصحيح
 .864:ص, 86: العدد ,هـ7641 ,الرياض, مجلة البحوث الإسلامية, أسس بناء الأسرة المسلمة: مصطفى عيد, الصياصنة( 4)
 .64آية : سورة الكهف( 5)
 8454: رقم, باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء, كتاب النكاح, بيروت, دار الكتاب العربي, السنن: سليمان بن الأشعث, أبو داوود( 6)
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وقياسها , وبالنظر إلى حال أمها, وسلامة صحتها من الأمراض التي تمنع الحمل أو الولادة, هاوتعرف الولود بالنظر إلى حالها من كمال جسم
وكذلك الودود تعرف . على مثيلاتها من أخواتها وعماتها وخالاتها المتزوجات؛ فإن كن ممن عادتهن الحمل والولادة كانت في غالب أمرها مثلهن

 .بها والود مطلوب في المرأة لأنه أدعى للألفة بينها وبين زوجهابالسؤال عنها وبحال أبيها وأمها وبقية أقار 

وبذلك نفهم السر الإلهي في , إذ البكر مجبولة على الأنس بأول أليف لها, أن تكون بكراً لتكون المحبة بينهما أقوى والصلة أوثق :البكر-2
 .(1){عربا أترابا. أبكارا فجعلناهن. إنا أنشأناهن إنشاء}: جعل نساء الجنة أبكاراً في قوله تعالى

عِبُك  : )لما تزوج ثيبا فقال له رسول الله  كما وردت في انتقاء البكر أحاديث كثيرة منها حديث جابر بن عبد الله  عِبرُه ا و تُلا  , فر ه لاَّ ج اريِ ةً تُلا 
ع ل يْكُمْ باِلْأ بْك ارِ؛ ف إِنرَّهُنَّ أ عْذ بُ : )قال رسول الله , قالوعن عبد الرحمن بن سالم بن عتبة عن أبيه عن جده . (2)(و تُض احِكُه ا و تُض احِكُك  

امًا, أ فرْو اهًا  . (3)(و أ رْض ى باِلْي سِيرِ , و أ نرْت قُ أ رْح 

 ومن هنا كانت نساء الجنة اللاتي جعلهن, أن تكون جميلة حسنة الوجه لتحصل بها للزوج العفة ويتم الإحسان وتسعد النفس :الجم لل-4
: قال مجاهد, والحور جمع حوراء وهي البيضاء (4){كذلك ونوجناهم بةور ع ن}: قال تعالى, الله تعالى جزاء للمؤمنين المتقين من الحور العين
 .(5)هي من حور العين وهي شدة سوادها: وقيل, سميت الحوراء حوراء لأنه يحار الطرف في حسنها

: قِيل  لِر سُولِ اللَّهِ : )قال فعن أبي هريرة . وقد أشارت بعض الأحاديث النبوية الشريفة إلى اعتبار عنصر الجمال في المرأة عند الاختيار
رٌ؟ ق ال   يرْ  . (6)(و م الِه ا بم ا ي كْر هُ  و لا  تُخ الفُِهُ في نر فْسِه ا, و تُطِيعُهُ إِذ ا أ م ر  , الَّتِي ت سُرُّهُ إِذ ا ن ظ ر  : أ يُّ النِّس اءِ خ 

فكلما كانت المرأة جميلة كان ذلك أدعى إلى سرور زوجها؛ مما يسعد نفسيته ونفسيتها , ثم من المعلوم أن عنصر الجمال له تأثير على الأولاد
لكن , (7)إلى الجنين إن قدر بينهما مولودوقد أثبتت الدراسات الحديثة أن الحالة النفسية للوالدين عند الجماع ينتقل جزء منها , عند الاجتماع

بل يكتفي في ذلك بما يحقق الغرض ويوجد الألفة بين , وأن لا يجعل الجمال هو قصده الأكبر, الذي ينبغي أن يكون المؤمن معتدلًا في ذلك
 .  والأثر الحسن على الأولاد, الزوجين

                                                                                                                                                                                          

(7/485). 
 .31-35الآيات : سورة الواقعة( 1)
, 5458: رقم, باب عون المرأة زوجها في ولده, كتاب النفقات, مصدر سابق, الجامع الصحيح: محمد بن إسماعيل, البخاري( 2)
 (.8/7434), 175: رقم, باب استحباب نكاح البكر, كتاب الرضاع, مصدر سابق, الصحيح: ومسلم بن الحجاج, (5/8453)
, 7347: رقم, باب تزويج الأبكار, النكاحكتاب , ت.د. ط.د, بيروت, دار الفكر, محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق, السنن: محمد بن يزيد, ابن ماجة( 3)
(7/513). 
 .56آية : سورة الدخان( 4)
 ,ه7676, بيروت, دار الفكر ,7ط, فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: محمد بن علي, الشوكاني( 5)
(6/511 .) 
, النكاح كتاب, ه0511, حلب, كتب المطبوعات الإسلامية, 8ط ,عبدالفتاح أبو غدة: تحقيق, السنن: أحمد بن شعيب, النسائي( 6)

 . 3837: رقم, (4/43), باب أي النساء خير
دار الفكر , 7ط, علم نفس الطفولة الأسس النفسية والاجتماعية والهدي الإسلامي: زكريا أحمد, والشربيني, عبد المجيد أحمد, سيد( 7)

  .754:ص ,هـ7671, , القاهرة ,العربي



 

393 

 

, حرائر النساء؛ لأن الغالب فيمن اتصفت بذلك أن تكون حميدة الطباعطيبة الأرومة من , أن تكون حسيبة كريمة العنصر :الةس بل-0
الِه ا: ترُنْك حُ الْم رْأ ةُ لِأ رْب عٍ : )حريصة على صلاح الأسرة وصيانة شرف البيت وفي ذلك يقول رسول الله , رحيمة بالولد, ودودة للزوج , لِم 

ينِ ت ربِ تْ ي د اك  و لِدِينِه ا؛ ف اظْف رْ بِ , و جم  الِه ا, و لِح س بِه ا اتِ الدِّ بِل  ص الِحُ نِس اءِ قرُر يْشٍ أ حْن اهُ ع ل ى و ل دٍ فِي صِغ رهِِ : )وقال أيضاً . (1)"ذ  يرْرُ نِس اءٍ ر كِبْْ  الْإِ خ 
 . (3)(و انْكِحُوا الْأ كْف اء  و أ نْكِحُوا إلِ يْهِمْ , ط فِكُمْ تخ  يرَّرُوا لنُِ : ) قال رسول الله : وعن عائشة رضي الله عنها قالت. (2)(و أ رْع اهُ ع ل ى ز وْجٍ في ذ اتِ ي دِهِ 

, مأخوذ من الحساب؛ لأنهم كانوا إذا تفاخروا عددوا مناقبهم ومآثر أبائهم وقومهم وحسبوها, والحسب هو الشرف بالآباء والأقارب)
, نحدرة من أصل كريم أنجبت له أولاداً مفطورين على معالي الأمورثم إن الرجل إذا تزوج المرأة الحسيبة الم, (4)(فيحكم لمن زاد عدده على غيره

 . وأخلاق قويمة؛ لأنهم سيرضعون منها ألبان المكارم ويكتسبون خصال الخير, متطبعين بعادات أصيلة

والعلل المعدية؛ لأن ذلك يؤدي إلى حدوث النفرة بينها , والأمراض السارية, أن تكون سالمة من العيوب المنفرة :السالمل من الع وب -6
والواجب على الوالد أن يحرص على سلامة أولاده من الأمراض النفسية , كما أن تلك الأمراض تنتقل في الغالب إلى أولادها, وبين زوجها

فكيف يسعى إلى بناء أسرة مثالية وهو أول من خرب أساسها , صابة ببعض الأمراض فقد جنى على أولادهومن تعمد نكاح امرأة م, والجسمية
 . الأول وهي الأم

وتعبيراً عن إكرام الزوج , أن تكون يسيرة المهر فقد فرض الشارع المهر للزوجة منحة تقدير تحفظ عليها حياءها وخفرها :خف فل المهر -0
رُ النِّك احِ أ يْس رهُُ : "قال رسول الله: قال فعن عقبة بن عامر , ه من جانب أخر حث على يسره وخفتهلها ورغبته فيها؛ إلا أن يرْ  . (5)"خ 

اقُ ر سُولِ اللَّهِ   س أ لْتُ ع ائِش ة  ز وْج  النَّبيِّ : )وعن أبي سلمة بن عبد الرحمان قال اقهُُ لِأ زْو اجِ : ؟ ق ال تْ ك مْ ك ان  ص د  هِ ثنِْتي ْ ع شْر ة  ك ان  ص د 
؟ ق ال  : ق ال تْ , أوُقِيَّةً و ن شًّا اقُ ر سُولِ اللَّهِ , ف تِلْك  خم ْسُ مِائ ةِ دِرْه مٍ , نِصْفُ أوُقِيَّةٍ : ق ال تْ , لا  : قرُلْتُ : أ ت دْريِ م ا النَّشُّ ا ص د   . (6)(لِأ زْو اجِهِ  فر ه ذ 

وأن , وأنها من قلة بركته وعسره, وأن المغالات في المهر مكروهة في النكاح, يتقدر أقلهتضمنت الأحاديث أن الصداق لا : )قال ابن القيم
ضل المرأة إذا رضيت بعلم الزوج وحفظه للقرآن أو بعضه مهرها جاز ذلك؛ بل إن رضيت بالعلم والدين وإسلام الزوج وقراءته للقرآن كان من أف

 .  (7)(المهور وأنفعها وأجلها

ذلك أن الزواج , فلا يرغمها على الزواج من رجل لا ترغب فيه, فينبغي على ولي البنت أخد رأيها فيمن رغب فيها :رضا المخطوبل-2
وقد وردت بذلك . فيجب أن تتوفر فيه الإرادة الكاملة والرضا التام فلا إكراه لأحد الطرفين على الاقتران بطرف لا يرغب فيه, عقد الحياة

                                                      

 .(5/7153) ,6348: رقم, باب الأكفاء في الدين, كتاب النكاح, مصدر سابق, الجامع الصحيح: محمد بن إسماعيل, البخاري(  1)
, 6116: رقم, باب إلى من ينكح و أي النساء خير, كتاب النكاح, مصدر سابق, الجامع الصحيح: محمد بن إسماعيل, البخاري( 2)
 .(6/7153) ,8581: رقم, باب من فضائل نساء قريش, كتاب فضائل الصحابة, مصدر سابق, الصحيح: ومسلم بن الحجاج ,(5/7155)
 .7143: رقم, (7/433), باب الأكفاء, كتاب النكاح ,مصدر سابق, السنن: محمد بن يزيد, ابن ماجة( 3)
 (. 1/33), ه0232, المعرفةبيروت , دار , 7ط, فتح الباري بشرح صحيح البخاري: أحمد بن علي العسقلاني, ابن حجر( 4)
 ,8771: رقم, باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات, كتاب النكاح, مصدر سابق ,السنن: سليمان بن الأشعث, أبو داوود( 5)
(7/466). 
 . (8/7464) ,7684: رقم, باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد, كتاب النكاح, مصدر سابق ,الصحيح: مسلم بن الحجاج( 6)
, مؤسسة الرسالة, بيروت, 76ط, زاد المعاد في هدي خير العباد: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله, ابن قيم الجوزية (7)

 (. 713/ 5) , ه7641
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, ي ا ر سُول  اللَّهِ : ق الُوا. و لا  ترُنْك حُ الْبِكْرُ ح تََّّ تُسْت أْذ ن  , لا  ترُنْك حُ الْأ يمُِّ ح تََّّ تُسْت أْم ر  : )قال أن النبي  بي هريرة فعن أ. الأحاديث نبوية كثيرة
 .(1)(أ نْ ت سْكُت  : و ك يْف  إِذْنرُه ا؟ ق ال  

, مما يؤدي إلى استقرار الحياة الأسرية,  وحصول المودة والسكينة بينهماوإنما اشترط رضا المخطوبة لأن ذلك أدعى إلى التوافق بين الزوجين 
 . في جو يسوده الاحترام والتعاون واستفراغ الجهد في القيام بالمسؤوليات المنوطة بكل واحد منهما, وقيام الأبوين بتربية أولادهما على أحسن حال

على , ولي المرأة أن يحرص على تزويج موليته من الرجل المناسب لهامن الواجب على  :معايير قبول الرجل المتقدم للخطبة -ب
 :النحو الآتي

عن نكاح  ويتقيه فيمن تحت يده من زوجة وأولاد وغيرهم؛ لذلك نهى الله  إن صاحب الدين يخاف الله  :صاحب الوين -0
وبين سبحانه أن المؤمنين خير منهم ولو كانوا أرقاء حيث قال , الكفار ولو كانت فيهم بعض الأشياء التي قد تعجب من يرغب في النكاح

نْ تر رْض وْن  إِذ ا خ ط ب  إلِ يْكُمْ م  : )وقال رسول الله  ,(2){ولا تاُنْكِةُوا المشرك ن حتى يؤمنوا ولعبو مؤمن خ ر من مشرك ولو أعجبكم}:تعالى
ن ةٌ فِي الْأ رْضِ و ف س ادٌ ع ريِضٌ  ويعرف صاحب الدين عادة بالمحافظة على أركان الإسلام خاصة الصلاة؛ , (3)(دِين هُ و خُلُق هُ فر ز وِّجُوهُ إِلاَّ تر فْع لُوا ت كُنْ فِترْ

يرجى له إن  إلى صلاته فإن كان يقيمها كما أمر الله ورسوله فينظر , لأنها هي العبادة الظاهرة التي لا يمكن لأحد أن يدعي إخفاءها عن الناس
خاصة إذا كانت , وإن كان مضيعاً للصلاة فهو منحرف بلا ريب لا يجوز للولي تزويج موليته منه, شاء الله أن يكون مستقيماً في بقية أمور دينه

 .ويخشى أن يفسد عليها دينها, هي مستقيمة ذات دين وصلاح لأنه ليس كفؤا لها

قد يكون الرجل صاحب دين لكن مع ذلك لا يكون في المستوى المطلوب من الأخلاق لذلك قال رسول  :صاحب الخلق الةسن -8
ن ةٌ في الْأ رْضِ و ف س  : )الله   الزوج كما أن فالخلق مطلوب أيضاً في(. ادٌ ع ريِضٌ إِذ ا خ ط ب  إلِ يْكُمْ م نْ تر رْض وْن  دِين هُ و خُلُق هُ فر ز وِّجُوهُ إِلاَّ تر فْع لُوا ت كُنْ فِترْ

الدين مطلوب؛ لأن ذلك أدعى لحصول التوافق بين الزوجين لما تحتاج إليه النساء من الصبر والعفو والحلم عليهن بسبب ما يحصل منهن من 
بعه فإذا لم يكن الزوج صاحب خلق يحمله على الصبر على زوجته أدى ذلك إلى حصول الشقاق وقد يت, أخطاء ناتجة عن نقص عقولهن ودينهن

رْأ ة  خُلِق تْ مِنْ ضِل عٍ :)إلى ذلك بقوله وقد نبه الرسول , الفراق هُ , اسْتر وْصُوا باِلنِّس اءِ؛ ف إِنَّ الْم  ف إِنْ ذ ه بْت  تقُِيمُهُ  , و إِنَّ أ عْو ج  ش يْءٍ فِي الضِّل عِ أ عْلا 
ْ ير ز لْ أ عْو ج  ف اسْتر وْصُوا باِل, ك س رْت هُ   .(4)(نِّس اءِ و إِنْ تر ر كْت هُ لم 

في وجملة ما ذكروا , لقد تكلم العلماء على اعتبار الكفاءة في الزواج واختلفوا في صحة العقد بدونها والأمور التي تعتبر فيها: (5)الكفء -2
                                                      

, إلا بإذنها باب لا يُنكح الأب وغيره البكر والثيب, كتاب النكاح, مصدر سابق ,الجامع الصحيح: محمد بن إسماعيل, البخاري( 1)
والبكر , باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق, كتاب النكاح, مصدر سابق ,الصحيح: ومسلم بن الحجاج, 6363: رقم, (5/7116)

 . (8/7434), 7671: رقم, بالسكوت
 .887آية : سورة البقرة( 2)
 ,ت.د ,بيروت, دار إحياء التراث العربي, 7ط, أحمد محمد شاكر وآخرون: تحقيق, الجامع الصحيح: محمد بن عيسى, الترمذي( 3)

 .(3/316) ,7436: رقم, باب إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه, كتاب النكاح
 ,3753: رقم, باب خلق آدم عليه السلام, كتاب أحاديث الأنبياء, مصدر سابق ,الجامع الصحيح: محمد بن إسماعيل, البخاري( 4)
(3/7878). 
دار , 7ط, بشار معروف عواد: تحقيق, المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني, عبد الله بن أحمد المقدسي: ابن قدامة( 5)

 (.311 -1/317), ه7645, بيروت, الفكر
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والذي يظهر والله أعلم أن الكفاءة معتبرة في الدين والحرية . والسلامة من العيوب, واليسار, والمهنة, والحرية, والنسب, الدين: ذلك ستة أشياء
ير النفقة وأداء كما أن العبد لا يملك نفسه ولا ماله فهو لا يقدر على توف, فقط؛ لأن المرأة الديَّنة لا يمكن أن تقيم دينها وهي تحت رجل فاسق

أما بقية الأمور فإنها تختلف باختلاف الأحوال . ولما يلحق الأولاد من الرق بسبب رق أبيهم, الحقوق الزوجية التي تجب على الزوج للمرأة الحرة
يرْف ة  )وقد  روت عائشة رضي الله عنها , والوقائع و أ نْك ح هُ بنِْت  أ خِيهِ هِنْد  بنِْت  , تر بر نىَّ س الِمًا اللَّهِ  و ك ان  ممَّنْ ش هِد  ب دْراً م ع  ر سُولِ , أ نَّ أ ب ا حُذ 

فر ن ك حْتُهُ ف ج ع ل  اللَّهُ فِيهِ )فاطمة بنت قيس من أسامة بن زيد قالت فاطمة  وقد زوج النبي , (1)(و هُو  م وْلًى لِامْر أ ةٍ مِنْ الْأ نْص ارِ , الْو ليِدِ بْنِ عُتْب ة  
راً و اغْت   يرْ ؛ ولأن الكفاءة لا تخرج عن كونها حقاً (3)(وزوج أباه زيد ابن حارثة ابنة عمته زينب بنت جحش الأسدية), وكان أسامة مولى (2)(ب طْتُ خ 

 . فلم يشترط وجودها كالسلامة من العيوب, للمرأة أو الأولياء أولهما

 تحري الرزق الطيب: الثاني السبب
الذرية لأن الأولاد شيء من كسب الوالدين والكسب ما لم يكن طيبا فبركته ممحوقة فعن عائشة رضي الرزق الطيب من أهم أسباب صلاح 

ولا شك أن الأولاد بالنسبة للوالدين مثل البذور بالنسبة , (4)(إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه)الله تعالى عنها قالت 
فإذا كانت الأرض طيبة والبذور , وخصوبة الأرض, طيب وافر إلا بشرطين وهما حسن البذور وطيبهاللأرض إذ لا يمكن للزارع أن يحصل على زرع 

ولا , وإذا كان أحد هذين العاملين أو كلاهما خبيثا خبث الزرع بقدر خبث أصوله وأرضه التي زرع فيها, طيبة أنبتت الأرض نباتا حسنا بإذن ربها
 ولعل هذا من الأسباب التي جعلت التربية الإسلامية تركز على مسألة الرزق الطيب فعن أبي هريرة , شك أن طيب الإنسان إنما يأتي من كسبه

يا أيها الرسل كلوا من }أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال : )قال رسول الله : قال 
ثم ذكر الرجل يطيل السفر  (6){يا أيها الذين آمنوا كلوا من ط بال ما رناناكم}وقال  (5){عملوز عل مالط بال واعملوا صالةا إني بما ت

 .(7)(يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك: أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء

حانه وتعالى الأكل من الطيبات على العمل الصالح إشارة إلى أن الإنسان لا يمكن أن يعمل قدم الله سب ففي الآية الأولى التي ذكرها الرسول 
 . أو أن العمل لا يظهر أثره على صاحبه إلا إذا كان أكله طيبا, صالحا إلا إذا أكل من الطيبات

ن الحث على تكثير نسل المسلمين ولا شك أن م ولا شك أن إنجاب الذرية من الأعمال الصالحات؛ بل من أصلح الأعمال لما ورد عن الرسول 
ولما تقدم , النسل المطلوب هم الأولاد الصالحون الذين تتقوى بهم الأمة الإسلامية ويعمرون الأرض بالعبادة والطاعة ويتقوى بهم جانب المسلمين

 .من حديث عائشة أن ولد الرجل من كسبه

                                                      

 .(6/7146) 3113: رقم, باب شهود الملائكة بدراً , كتاب المغازي, مصدر سابق ,الجامع الصحيح: محمد بن إسماعيل, البخاري( 1)
 .(8/7776) ,7634: رقم, باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها, كتاب الطلاق, مصدر سابق ,الصحيح: مسلم بن الحجاج( 2)
, باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم, كتاب التوحيد, مصدر سابق, الجامع الصحيح: محمد بن إسماعيل, البخاري( 3)

, ولقد رآه نزلة أخرى :باب معنى قول الله , كتاب الإيمان, مصدر سابق, الصحيح: م بن الحجاجومسل, (6/7111) ,6541 :رقم
 .   (8/7464) ,7683: رقم
 .(3583)رقم , باب في الرجل يأكل من مال ولده, كتاب البيوع, مصدر سابق ,السنن: سليمان بن الأشعث, أبو داود( 4)
 . 57: آية رقم: سورة المؤمنون( 5)
 . 718: آية رقم: سورة البقرة( 6)
 ( 7475)برقم , باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها, كتاب الزكاة , مصدر سابق, الصحيح: مسلم بن الحجاج( 7)
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 :ويمكن تلخيصها على النحو التالي وللكسب الطيب ضوابط مبينة بوضوح في الكتاب والسنة

إن الحلال بين وإن : "كما في حديث النعمان بن بشير   وفي ذلك يقول الرسول  :أز يكوز الكسب حلالا مةضا لا شبهل ف ه-0
في الحرام؛ كالراعي  ومن وقع في الشبهات وقع, فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه, الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس

ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله , ألا وإن حمى الله محارمه, ألا وإن لكل ملك حمى, يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه
 .(1)"ألا وهي القلب, وإذا فسدت فسد الجسد كله

ده لذلك كان بعض الأنبياء يأكلون من عمل أيديهم كما وأفضل المهن ما كان من عمل المرء بي :أز يكوز من عمل ط ب ومهنل شريفل-8
وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من , ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده": عن داود عليه السلام قال الرسول 

وكان المهاجرون يعملون في الاتجار كما ,  المزارعفقد كانت الأنصار تعمل في, وعلى هذا الدرب سار الصحابة رضوان الله عليهم, (2)"عمل يده
إز الذين يكتموز ما أنزلنا من }    إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلو"ورد عن أبي هريرة أنه قال 

إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في . { الرح م  -إلى اوله  -الب نال 
 .(3)"بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون أموالهم وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله 

كأن يشترط , ولا يكون في مزاولته ارتكاب محضور شرعي, فلا يكون متعارضا مع أوقات الصلوات :ألا يلهي الكسب صاحبه عن دينه-2
يا أيها الذين لا تلهكم }وفي ذلك يقول الله تعالى , أو يشترط على المرأة أن تخلع حجابها, رب العمل مثلا على العامل عنده أن يحلق لحيته

 . (4){أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسروز

 .الدعاء: الثالث السبب
ثُ : ) قال قال رسول الله  إن دعاء الولدين لأولادهم من أهم أسباب صلاحهم؛ لأن دعاء الوالد لولده مستجاب فعن أبي هريرة  ث لا 

 .(5)(دِ لِو ل دِهِ و د عْو ةُ الْو الِ , و د عْو ةُ الْمُس افِرِ , د عْو ةُ الْم ظْلُومِ : د ع و اتٍ يُسْت ج ابُ له نَُّ لا  ش كَّ فِيهِنَّ 

ربنا واجعلنا مسلم ن }: قال الله تعالى عن إبراهيم وابنه إسماعيل, لذلك كان الدعاء للأولاد بالصلاح من عمل أفضل البشر وهم الأنبياء
م آياتك ربنا وابعث ف هم رسولا منهم يتلو عل ه. لك ومن ذريتنا أمل مسلمل لك وأرنا مناسكنا وتب عل نا إنك أنت التواب الرح م 

وخير الرسل من , فاستجاب الله لهما وجعل خير الأمم من ذرية إسماعيل, (6){ويعلمهم الكتاب والةكمل ويزك هم إنك أنت العزيز الةك م
إذ االت امرأد عمراز رب إني نذرل لك ما في بطني مةررا فتقبل مني إنك أنت }: وقال تعالى عن أم مريم, تلك الذرية وهو نبينا محمد 

                                                      

ومسلم بن , (58)رقم , باب فضل من استبرأ لدينه, كتاب الإيمان, مصدر سابق ,الصحيح  الجامع: محمد بن إسماعيل, البخاري( 1)
 (7511)رقم , باب أخذ الحلال وترك الشبهات, كتاب البيوع, مصدر سابق, الصحيح: الحجاج

 (.7144)رقم , باب كسب الرجل وعمله بيده , كتاب البيوع, مصدر سابق ,الصحيح  الجامع: محمد بن إسماعيل, البخاري( 2)
: ومسلم بن الحجاج, (771)رقم , باب حفظ العلم, كتاب العلم, مصدر سابق, الصحيح الجامع: محمد بن إسماعيل, ريالبخا( 3)

 (8618)رقم , باب فضل أبي هريرة, كتاب فضائل الصحابة, مصدر سابق, الصحيح
 . 1آية رقم : سورة المنافقون( 4)
  .(8/7814), 3348: رقم, ودعوة المظلوم, باب دعوة الوالد, دعاءكتاب ال, مصدر سابق, السنن: محمد بن يزيد, ابن ماجة( 5)
 .783-781الآيات : سورة البقرة( 6)
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فلما وضعتها االت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت ول س الذكر كالأنثى وإني سم تها مريم وإني أع ذها بك , السم ع العل م
, حيث إن الله تعالى اصطفاها على نساء العالمين وجعلها من القانتين, فكانت مريم من سيدات نساء العالمين, (1){وذريتها من الش طاز الرج م

هنالك دعا }وقال عن زكريا حين دعا ربه أن يرزقه ذرية طيبة , وكل ذلك مذكور في كتاب رب العالمين, ها وابنها عيسى ابن مريم آية للعالمينوجعل
 .فرزقه الله يحيى سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين, (2){نكريا ربه اال رب هب لي من لونك ذريل ط بل إنك سم ع الوعاء

 :وز على ثلاثل أوجهوالوعاء للأولاد يك

حيث ينبغي للمسلم أن يدعو الله تعالى بأن يرزقه , ويكون ذلك في كل وقت, الدعاء بالذرية الصالحة على وجه العموم :الوجه الأول-0
لسلام حينما وقد فعل ذلك إبراهيم عليه ا, ويتحرى بذلك أوقات الإجابة لأن هذا من أفضل ما يدعو به المسلم, من الذرية الصالحة في كل حال

وقال تعالى . (3){رب هب لي من ال الة ن. واال إني ذاهب إلى ربي س هوين}دعا ربه لما تأخر عنه الولد على كبر سنه فقال الله تعالى عنه 
وبلغ  ووص نا الإنساز بوالويه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وف اله ثلاثوز شهرا حتى إذا بلغ أشوه}: عن الإنسان عموما

أربع ن سنل اال رب أونعني أز أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والوي وأز أعمل صالةا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إل ك 
 (4){وإني من المسلم ن

نهما أن أنه حث على ذلك فعن ابن عباس رضي الله تعالى ع لما ثبت عن الرسول : الدعاء عند الجماع وأثناء الحمل :الوجه الثاني-8
نِّبْ الشَّيْط ان  م ا ر ز قرْتر ن ا, باِسْمِ اللَّهِ : ل وْ أ نَّ أ ح د هُمْ إِذ ا أ ر اد  أ نْ ي أْتي  أ هْل هُ ق ال  : )قال رسول الله  ن ا الشَّيْط ان  و ج  نر هُم ا , اللَّهُمَّ ج نِّبرْ ف إِنَّهُ إِنْ يرُق دَّرْ بر يرْ

ْ ي ضُرَّهُ ش    .ولا شك أن من سلم من ضر الشيطان إياه فقد سلم من الشر كله وكان من الصالحين. (5)(يْط انٌ أ ب دًاو ل دٌ في ذ لِك  لم 

إذ االت امرأد عمراز رب إني نذرل لك ما في بطني مةررا فتقبل مني إنك }: وقال تعالى عن امرأة عمران بعدما علمت أنها حامل
وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت ول س الذكر كالأنثى وإني سم تها مريم وإني أع ذها فلما وضعتها االت رب إني .  أنت السم ع العل م

فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها نكريا كلما دخل عل ها نكريا المةراب وجو عنوها . بك وذريتها من الش طاز الرج م 
فكانت مريم من القانتين بفضل الله ثم بدعاء . (6){الله يرنق من يشاء بغ ر حسابرناا اال يا مريم أنى لك هذا االت هو من عنو الله إز 

 .أمها لها

فيتحرى المسلم أوقات الإجابة ويخلص , وهذا الأمر يكون في كل وقت وحال: الدعاء للأولاد بالصلاح بعد الولادة :الوجه الثالث-2
والذين يقولوز ربنا هب لنا من أنواجنا وذرياتنا }: ل تعالى عن دعاء عباده الصالحينويجعلهم قرة عين له كما قا, الدعاء لله بأن يصلح أولاده

ثُ د ع و اتٍ يُسْت ج ابُ له نَُّ لا  ش كَّ فِيهِنَّ : )قال وقد سبق الحديث أن رسول الله  (7){ارد أع ن واجعلنا للمتق ن إماما , د عْو ةُ الْم ظْلُومِ : ث لا 
                                                      

 .34-35الآيات : سورة آل عمران( 1)
 .33الآية : سورة آل عمران( 2)
 .744-11الآيات : سورة الصافات( 3)
 .75الآية : سورة الأحقاف( 4)
ومسلم , (3413: )رقم, باب صفة إبليس وجنوده, كتاب بدئ الخلق ,مصدر سابق ,الصحيحالجامع : محمد بن إسماعيل, البخاري( 5)

 (.7636: )رقم, باب ما يقول عند الجماع, كتاب النكاح ,مصدر سابق ,الصحيح: بن الحجاج

 .31-35الآيات : سورة آل عمران( 6)
 .16الآية : سورة الفرقان( 7)
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 .(1)(و د عْو ةُ الْو الِدِ لِو ل دِهِ , و د عْو ةُ الْمُس افِرِ 

 .الرضي بجنس المولود: الرابعالسبب 
الرجال اواموز على }: كما قال الله سبحانه وتعالى, لما يتميز به الذكر عن الأنثى, من عادة الناس في القديم والحديث الرغبة في المولود الذكر

كما أن البنات في العادة يسعى عليهن والدهن من غير فائدة يرجوها , (2){أموالهمالنساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من 
 .أو غير ذلك من الأمور التي فضل الله بها الرجال على النساء, أو يحفظن اسم العائلة, كأن ينفقن عليه بعد الكبر, منهن في المستقبل

حيث إن من رزقه الله البنات , وإن كان في بعض ذلك بلاء وامتحان للعبد, رية وغيرهالكن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالرضا بما يرزقهم من الذ
: ولعل هذا من بعض تفسير حديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت, لأنه جاء ختالفا لهواه, وهو يرغب في الذكور فلا شك أن ذلك من البلاء

ا إِيَّاه ا ,د خ ل تْ امْر أ ةٌ م ع ه ا ابرْن ت انِ له  ا ت سْأ لُ ) رْ ةٍ ف أ عْط يْترُه  دْ عِنْدِي ش يْئًا غ يرْر  تم  ترْه ا بر يْن  ابرْن تر يرْه ا و لمْ  ت أْكُلْ مِنرْه ا, فر ل مْ تجِ  , ثُمَّ ق ام تْ ف خ ر ج تْ , فر ق س م 
ن ا ف أ خْبر رْتهُُ  ف د خ ل  النَّبِيُّ  ذِهِ الْبر ن اتِ بِ : فر ق ال  , ع ل يرْ راً مِنْ النَّارِ م نْ ابرْتلُِي  مِنْ ه  عظم )في شأن الرضا بالبلاء  وقال النبي , (3)(ش يْءٍ كُنَّ ل هُ سِترْ

 .(4)(ومن سخط فله السخط,  فمن رضى فله الرضا, إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم, الجزاء مع عظم البلاء

وليكن , لذلك فإن الواجب على المسلم أن يرضى بما أعطاه الله من البنات والبنين ويحمد الله على ذلك ويعمل جاهدا على تربيتهم التربية الحسنة
ا فلما وضعته}: بل قالت كما حكى الله عنها, فإن أم مريم لما ولدت أنثى لم تتسخط وتجزع, قدوته في ذلك الصالحون من هذه الأمة وغيرها

 (5){االت إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت ول س الذكر كالأنثى وإني سم تها مريم وإني أع ذها بك وذريتها من الش طاز الرج م
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا }: فقال سبحانه وتعالى, فجازاها الله من جنس عملها إذ رضي عن مريم واصطفاها على نساء العالمين

 .(7)(معنى التقبل التكفل والتربية والقيام بشأنها: أي رضي بها في النذر وسلك بها مسلك السعداء وقال قوم ): قال الشوكانِّ. (6){حسنا

وجعلها واصطفاها الله , وكانت أما لأحد أولي العزم من الرسل, نالت مريم المرتبة العالية في الدنيا والآخرة, ورضها بقضاء الله, فبنية أم مريم الحسنة
 .وابنها آية للعالمين

 التربية الحسنة: الخامس السبب
فمهما غاب سبب واحد منها كان له الأثر البالغ , لكنه لا يقوم إلا على غيره من الأسباب السابقة, هذا السبب من أهم أسباب صلاح الأولاد

لكن الباحث , مطولات؛ لأنه لا يمكن معالجتها في بحث قصير كهذاوتربية الأولاد والاهتمام بهم وأساليب ذلك قد ألفت فيها , على هذا السبب
 :هنا سيذكر أهم ما ينبغي أن يقوم به الوالدان في تربية الأولاد على النحو الآتي

                                                      

  .(8/7814), 3348: رقم, ودعوة المظلوم, باب دعوة الوالد, كتاب الدعاء, مصدر سابق, السنن: محمد بن يزيد, ابن ماجة( 1)
 .36آية : سورة النساء (2)

, (8/576), 7358: رقم, باب اتقوا النار ولو بشق تمرة, كتاب الزكاة, مصدر سابق ,الجامع الصحيح: محمد بن إسماعيل, البخاري (3)
  (.6/8481) ,8481: رقم, باب الإحسان إلى البنات, كتاب البر والصلة, مصدر سابق ,الصحيح: ومسلم بن الحجاج

 .(8314)رقم , باب ما جاء في الصبر على البلاء, كتاب الزهد ,مصدر سابق, الجامع الصحيح: محمد بن عيسى, الترمذي (4)

 .34: آية رقم: سورة آل عمران (5)

 .31: آية رقم: سورة آل عمران (6)

 (.7/545), مصدر سابق, فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: محمد بن علي, كانيالشو  (7)
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, وذلك لأن من جعل همه في شيء بذل فيه قصارى جهده :أز تكوز ترب ل الأولاد على ال لاح من أهم مقاصو الوالوين في الة اد-0
وعلى الوالدين أن . كما أن من جعل تربية الأولاد هما له أوشك أن يوفق إلى الوسائل والأساليب التي تعينه على ذلك, ه من وقته ما يكفيهوأعطا

, (1){يا أيها الذين آمنوا اوا أنفسكم وأهل كم نارا واودها الناس والةجارد}: يستشعرا المسؤولية العظيمة التي أنيطت بهما في قول الله تعالى
وَالرَّجُلُ راَعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِ َّتِهِ وَالْمَرْأَدُ راَعَِ لٌ فِي باَْ تِ : )وقول النبي . (2)ووقاية الأهل من النار يكون بتأديبهم وحسن تربيتهم

 .عليهم وحمل هم تربيتهم التربية السليمة التي تجعلهم أرادا صالحينورعاية الوالدين لأولادهم تقتضي الحرص . (3)(نَوْجِهَا وَمَسْئُولَلٌ عَنْ رَعِ َّتِهَا

ولاشك أن الهدف العام لتربية الأولاد عند , فينبغي للوالدين أن يكون هدفهما واضحا من تربية الأولاد :تةويو الهوف من ترب ل الأولاد-8
ليكونوا أفرادا صالحين يساهمون في تنمية المجتمع , والشيم الكريمة, الفاضلةالمسلمين هو تنشئتهم التنشئة الصالحة على العقيدة الصحيحة والأخلاق 

 .الذي هو بحاجة إلى رجال ونساء صالحون يبنون صرحه ويحمون بيضته, الإسلامي

فرح به ومن حسن استقباله ال, سواء كان ذكرا أو أنثى, فينبغي أن يستقبل الوالدان المولود على أحسن وجه: حسن استقبال المولود-2
ومن حسن استقباله العقيقة عنه , وأصحابه أولادهم ونحوها وأن يُخْتا ر له اسما حسنا من الأسماء التي سمى بها رسول الله , والدعاء له بالصلاح

أو يستأجر له أبوه ومن حسن استقباله توفير الراحة المناسبة لمثله والغذاء اللازم لنموه وأحسن ذلك أن ترضعه أمه , شكرا لله على أن أنعم به
 . مرضعة صالحة

, فيحرص الوالدان على استعمال الأسلوب المناسب في الوقت المناسب مع كل ولد :العمل بالأسال ب التربويل المناسبل لترب ل الأولاد-4
والسنة النبوية فيهما الغاية من , والقرآن الكريم. والموعظة الحسنة, وضرب المثل, والقصة, والحوار التربوي, وأهم الأساليب التربوية هي القدوة الحسنة

ومن ذلك مثلا قصة لقمان وما ورد فيها , القصص التي يمكن أن يستفيد منها الوالدن الشيئ الكثيرهذه الأساليب التربوية ففي القرآن الكريم من 
 .من حكم عظيمة وقواعد راسية في تربية الأولاد

نَا لُقْمَازَ الْةِكْمَلَ أَزِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فإَِنَّمَا يَشْكُرُ لنِاَفْسِ }ر: قال الله تعالى  وَإِذْ ااَلَ ( 08)هِ وَمَنْ كَفَرَ فإَِزَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِ وٌ وَلَقَوْ آتاَ اْ
نْسَازَ بِوَالِوَيْهِ حَمَلَتْهُ أمُُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ ( 02)لُقْمَازُ لِابنِْهِ وَهُوَ يعَِظهُُ ياَ باُنَيَّ لَا تُشْرِكْ باِللَّهِ إِزَّ الشِّرْكَ لَظلُْمٌ عَظِ مٌ  نَا الْإِ وَفَِ الُهُ فِي  وَوَصَّ اْ

ناَْ ا ( 04)عَامَْ نِ أَزِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِوَيْكَ إِلَيَّ الْمَِ  رُ  هُمَا فِي الوُّ وَإِزْ جَاهَوَاكَ عَلَى أَزْ تُشْرِكَ بِي مَا لَْ سَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِباْ
ياَ باُنَيَّ إِناَّهَا إِزْ تَكُ مِثاْقَالَ حَبَّلٍ مِنْ خَرْدَلٍ فاَتَكُنْ فِي ( 00)إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فأَنُاَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تاَعْمَلُوزَ  مَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ سَبِ لَ مَنْ أنَاَبَ إِلَيَّ ثمَُّ 

ا باُنَيَّ أَاِمِ ال َّلَادَ وَأْمُرْ باِلْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ يَ ( 06)صَخْرَدٍ أَوْ فِي السَّمَاوَالِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يأَْلِ بِهَا اللَّهُ إِزَّ اللَّهَ لَطِ فٌ خَبِ رٌ 
( 02)الٍ فَخُورٍ وَلَا تَُ عِّرْ خَوَّكَ للِنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِزَّ اللَّهَ لَا يُةِبُّ كُلَّ مُخْتَ ( 00)عَلَى مَا أَصَابَكَ إِزَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ 

ففي هذه الآيات أصول الجوانب التربوية والقواعد . (4){(02)وَااِْ وْ فِي مَشِْ كَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِزَّ أنَْكَرَ الْأَصْوَالِ لََ وْلُ الْةَمِ رِ 
 , الأخلاقية التي ينبغي أن يربى عليها الأولاد

                                                      
 .4: آية رقم: التحريمسورة  (1)

 .(3/731), مصدر سابق, تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن عمر, ابن كثير (2)

ه كتاب 7641, دار ابن كثير, بيروت, 3ط .مصطفى ديب البغا. د: تحقيق ,الجامع الصحيح: محمد بن إسماعيل, البخاري( 3)
دار , 7ط, محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق, الصحيح: ومسلم بن الحجاج, (7/346), 353: رقم, باب الجمعة في القرى والمدن, الجمعة

 .,(3/7651), 7381: رقم, قوبة الجائرباب فضيلة الإمام العادل وع, كتاب الإمارة, ه7677, بيروت, إحياء التراث العربي
 .71-78: رقم الآيات: لقمانسورة  (4)
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أَلَا أُعَلِّمُكَ  , ياَ غُلَامُ أَوْ ياَ غُلَ ِّمُ : فاَقَالَ  كُنْتُ ردَِيفَ النَّبِيِّ : )قال ابن عباس , عباس  وابن ومن التربية بالحوار ما جرى بين النبي 
فَعُكَ اللَّهُ بِهِنَّ  , هِ فِي الرَّخَاءِ ياَعْرفِْكَ فِي الشِّوَّدِ تاَعَرَّفْ إِلَ ْ , احْفَظْ اللَّهَ تَجِوْهُ أَمَامَكَ , احْفَظْ اللَّهَ يَةْفَظْكَ : باَلَى فاَقَالَ : فاَقُلْتُ , كَلِمَالٍ ياَناْ

فَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ , وَإِذَا اسْتاَعَنْتَ فاَسْتَعِنْ باِللَّهِ, اَوْ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ , وَإِذَا سَألَْتَ فاَسْأَلْ اللَّهَ  فاَلَوْ أَزَّ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ جَمِ عًا أَراَدُوا أَزْ ياَناْ
وَاعْلَمْ أَزَّ فِي ال َّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ , وَإِزْ أَراَدُوا أَزْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ عَلَْ كَ لَمْ ياَقْوِرُوا عَلَْ هِ , هُ اللَّهُ عَلَْ كَ لَمْ ياَقْوِرُوا عَلَْ هِ يَكْتُبْ 

رًا كَثِ رًا ففي هذا الحديث علم النبي ابن عباس أهم شيئ في التربية . (1)(وَأَزَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَزَّ , وَأَزَّ النَّْ رَ مَعَ ال َّبْرِ , خَ اْ
وأن الأمور مهما تعسرت فلابد , كما بين له أن الصبر لابد يأتي بالنصر على العقبات, وهو التعلق بالله والتوكل عليه والاستعانة به في كل الأمور

 .قب ذلك اليسر والفرجأن يع

فيقوم الأب على الأولاد بالنفقة , وأن يقوم كل واحد منهما بمسؤوليته, ينبغي للوالدين أن يتعاونا على تربية الأولاد :التعاوز ب ن الوالوين-0
وتقوم الأم على أولادها في البيت فينبغي أن تشبعهم حنانا , والمسكن والمراقبة الدائمة خاصة خارج البيت دون أن يحرج أولاده بأن يشعرهم بذلك

لَهُ رنِْااُهُنَّ وَالْوَالِوَالُ ياُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَْ نِ كَامِلَْ نِ لِمَنْ أَراَدَ أَز يتُِمَّ الرَّضَاعَلَ وَعلَى الْمَوْلُودِ }: قال تعالى. وتغذية, فا وتأديباورعاية وتنظي
وَالِوَدٌ بِوَلَوِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَوِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فإَِزْ أَراَدَا فَِ الًا عَن وكَِسْوَتاُهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ ناَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لَا تُضَآرَّ 

هُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَْ هِمَا وَإِزْ أَرَدتُّمْ أَز تَسْتاَرْضِعُواْ أَوْلَادكَُمْ فَلَا جُنَاحَ عَ  سَلَّمْتُم مَّا آتاَْ تُم باِلْمَعْرُوفِ وَاتاَّقُواْ اللّهَ  لَْ كُمْ إِذَاتاَرَاضٍ مِّناْ
بحيث تقوم الأم , ففي هذه الآية الكريمة بين الله سبحانه وتعالى شيئا من تقاسم المسؤوليات في تربية الولد. (2){وَاعْلَمُواْ أَزَّ اللّهَ بِمَا تاَعْمَلُوزَ بَِ  رٌ 

 .ويوفر لهما السكن والكسوة وكل مايلزمهما من متطلبات الحياة,على الولد وأمهبينما ينفق الأب , بإرضاعه والحنان عليه

ذلك أن  , معرفة الفروق الفردية بين الأولاد من أهم الأمور التي يعتمد عليها الوالدين في تربيتهم: معرفل وااع الأولاد والفروق الفرديل ب نهم-6
, وليس الطفل كالمراهق, كما أن التربية تختلف باختلاف جنس الولد فليس الذكر كالأنثى, يتهكل ولد له ما يناسبه من الأساليب التربوية في ترب

ومنهم الصعب الشديد الذي لا تجدي معه الأساليب , كما أن الأولاد تختلف نفسياتهم فمنهم السهل القريب الذي تكون استجابته سريعة
هُمْ الْأبَاَْ ضُ , فَجَاءَ باَنُو آدَمَ عَلَى اَوْرِ الْأَرْضِ , ااَبْضَلٍ ااَبَضَهَا مِنْ جَمِ عِ الْأَرْضِ  إز الله خَلَقَ آدَمَ مِنْ : )وقد بين النبي , العادية جَاءَ مِناْ

 .(3)(وَالْخَبِ ثُ وَالطَّ ِّبُ وَالسَّهْلُ وَالْةَزْزُ وَباَْ نَ ذَلِكَ , وَالْأَحْمَرُ وَالْأَسْوَدُ وَباَْ نَ ذَلِكَ 

والحرص على حسن التعامل , وتعليمهم الأخلاق الرفيعة, تربية الأولاد لا تعني توجيهم الوجهة السليمة: تهود الأولادالمعرفل بالمخاطر التي -0
, وتعريفهم بها, بل لابد مع ذلك أيضا من حمايتهم من الأخطار العديدة التي تتربص بهم, ونحو ذلك, والالتزام بالأعراف والتقاليد, مع الآخرين

 .ومحاولة إفساد حياتهم, يب الخبيثة التي يتبعها المنحرفون في التأثير عليهموتبصيرهم بالأسال

بل لقد حصل اللبس في كثير من الأمور التي كانت تعد انحرافا , وتعددت أساليبهم, والشرور في هذا الزمان كثرت وأهل الانحراف قويت شوكتهم 
في تربيته أصحابه يوازن بين  وقد كان منهج النبي , عادية التي لا حرج فيها ولا لبسحتَّ صار كثير من الناس يرونها في هذا الزمن من الأمور ال

: وقال حذيفة , (4)(كنتم خ ر أمل أخرجت للناس تأمروز بالمعروف وتنهوز عن المنكر): قال تعالى, ونهيهم عن الشر, تعليمهم الخير

                                                      
, باب منه, كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله , مصدر سابق, الجامع الصحيح, محمد بن عيسى, الترمذي (1)
 (.8574: )رقم, (6/441)

 .833: رقم الآية: البقرةسورة  (2)

 .(8/436), (6413: )رقم, باب في القدر, كتاب السنة, السنن: سليمان بن الأشعث السجستاني, أبو داود (3)

 .774الآية : سورة آل عمران (4)



 

401 

 

 .(1)(ْ رِ وكَُنْتُ أَسْألَهُُ عَنْ الشَّرِّ مَخَافَلَ أَزْ يوُْركَِنِيعَنْ الْخَ  كَازَ النَّاسُ يَسْألَُوزَ رَسُولَ اللَّهِ )

, والنفسية, والصحية, والخلقية, يجب على الوالدين تربية أولادهم على جميع الجوانب التربوية؛ الإيمانية: ترب ل الأولاد في جم ع الجوانب-2
ولا يصلحون الصلاح المطلوب حتَّ تجتمع فيهم , لأن الجوانب التربوية مرتبط بعضها ببعض فلا يستقيم الأولاد حق الاستقامة, وغيرها. والتعليمية

فإذا اجتهد , لل الحاصل في تربية الأولاد في هذا الزمان من أكبر أسبابه التقصير في جوانب كثيرة من الجوانب التربويةوالخ, جميع الجوانب التربوية
وحصل خلل في كل , وحصل منهم تقصير في الجانب الأخلاقي أثر ذلك سلبا على تربيتهم, الوالدن في تربية أولادهم في الجانب الإيمانِّ مثلا

هَى عَنِ الْفَةْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ }: قال تعالى, القرآن ما يدل على ذلك قد جاء في, الجوانب يعني أن الصلاة ) .(2){وَأَاِمِ ال َّلادَ إِزَّ ال َّلادَ تاَناْ
 .(3)(أي مواظبتها تحمل على ترك ذلك, تشتمل على شيئين على ترك الفواحش والمنكرات

لكن مهما كانت تلك المشاغل لا ينبغي أن تبعدهم , ات عن تربية أولادهم بمشاغل ختتلفةقد ينشغل الآباء والأمه: عوم الغفلل عن الأولاد-2
فينبغي أن , وحفظهم من الانحرافات المختلفة التي قد تواجه طريقهم, والتضحية بالغالي والنفيس في سبيل تربيتهم, عن أولادهم ومعرفة أحوالهم

ويتركهم يتحدثون بحرية دون أن يعنف أحدا منهم ما لم يخرج , ذلك يفتح فيه الحوار مع أولادهتكون للوالد جلسة دورية في كل أسبوع أو أقل من 
 .عن حدود المعروف من آداب المجالس مع الوالدبن

, ماتهفتتكلم الأم مع بناتها حول البلوغ وعلا, كما ينبغي أن يتابع الوالدان أحوال أولادهما من حيث تغير أحوالهم النفسية بسبب مراحل النمو
ويبين الأب لأولاده ما يحصل للذكور حال البلوغ من , ونحو ذلك, وتغير في الأعضاء, وتبين لهن ما يحصل للفتاة عند البلوغ من الدورة الشهرية

 .أو المعلم, تغير في الأعضاء وما يصاحب ذلك من شعور ولو كان ذلك عن طريق بعض العقلاء من الأقارب أو إمام المسجد

مروا ) : كما قال النبي , ة التي تسبق مرحلة البلوغ يجب على الوالدين أن يعلموا الأولاد الصلاة وما يجب عليهم من فرائض الدينوفي المرحل
 .(4)(وفراوا ب نهم في المضاجع , واضربوهم عل ها وهم أبناء عشر سن ن, أولادكم بال لاد وهم أبناء سبع سن ن

فإذا كان للأولاد رفاقا صالحين مستقيمين أثر ذلك عليهم سلبا , رية في تربية الأولاد الرفقة الحسنةمن الأمور الضرو  :الرفقل الةسنل -07
وليس المقصود فقط , والمنبغي على الوالدين أن ينتبهوا إلى هذا الأمر غاية الانتباه, وأوشكوا أن يستقيموا مثلهم ويأخذوا من أدبهم وأخلاقهم

ويجالسونهم في مقاعد الدراسة وملاعب الأحياء ونحو , ويخالطونهم بأجسادهم وأفكارهم, ن بهم في يومهم وليلتهمالأصدقاء الواقعيين الذين يلتقو 
مثل الفايسبوك والواتس , ولكن ينبغي الانتباه أيضا إلى الأصدقاء الافتراضيين الذين يتعرفون عليهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي, ذلك

 .ى الوالدين أن يكونا على دارية وخبرة باستخدام هذه الوسائلوالمنبغي عل, آب ونحو ذلك

ث لِ ص احِبِ الْمِسْكِ , م ث لُ الجْ لِيسِ الصَّالِحِ و الجْ لِيسِ السَّوْءِ ): مدى تأثير الرفيق والمجالس على جليسه فقال وقد بين النبي  ك م 
دُ ريح هُ , و كِيِر الحْ دَّادِ  يِهِ أ وْ تجِ  دُ , لا  ير عْد مُك  مِنْ ص احِبِ الْمِسْكِ إِمَّا ت شْتر  ن ك  أ وْ ثر وْب ك  أ وْ تجِ  ادِ يُحْرقُِ ب د  و كِيُر الحْ دَّ

                                                      
: رقم, (3/7371), باب علامات النبوة في الإسلام, كتاب المناقب, مصدر سابق, الجامع الصحيح: محمد بن إسماعيل, البخاري (1)
(3677.) 

 .65الآية : العنكبوتسورة  (2)

 .(3/548), مصدر سابق, تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن عمر, ابن كثير (3)

: رقم, (7/731), باب متى يؤمر الغلام بالصلاة, كتاب الصلاة,مصدر سابق, السنن: سليمان بن الأشعث السجستاني, أبو داود (4)
(615.) 
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بِيث ةً مِنْهُ ريحً   .(1)(ا خ 

  :الخاتمة
 :من خلال العرض الموجز لعناصر وفقرات البحث توصل الباحث إلى النتائج والتوصيات الآتية

 :توصل الباحث من خلال هذا البحث المتواضع إلى النتائج التالية :النتائج: أولا
 .أن لصلاح الأولاد أسبابا لا بد لكل أسرة مسلمة أن تأخذ بها-1
 .تربية الأولاد كثيرة يمكن جمعها في خمس نقاط على حسب ما جاء في البحثأن أسباب -2
 .أن الصالحين من هذه الأمة وغيرها كانوا حريصين على الأخذ بالأسباب المؤدية إلى صلاح الأولاد-3
 .أن أسباب صلاح الأولاد متكاملة ومترابطة لا يمكن أن ينفك بعضها عن بعض-4
 .ملة ومتكاملة في كل المجالات ومنها تربية الأولادأن التربية الإسلامية شا-5

يرى الباحث على ضوء عرض البحث والنتائج المتوصل إليها أنه ينبغي على ذوي الاهتمامات التربوية القيام بما يلي  :التوص ال والمقترحال
 .إسهاما منهم في تربية الأولاد وصلاحهم

 .ومدى التزام الأسر المسلمة بها, ة للتدقيق في الأسباب المؤدية لصلاح الأولادإجراء مزيد من الدراسات المكتبية والميداني-1
 .إقامة الدورات والمؤتمرات والندوات الخاصة بتوعية الأسر المسلمة بضرورة الأخذ بهذه الأسباب -2
  .الأولاديرى الباحث أنه من المنبغي على كليات التربية في الجامعات الإسلامية إنشاء قسم خاص بتربية -3

 المصادر والمراجع قائمة
 القرآز الكريم

 .ه0202, ب رول , دار المعرفل, 1ط, فتح الباري بشرح صة ح البخاري: أحمد بن علي العسقلانِّ, ابن حجر .1
دار , 1ط, بشار معروف عواد: تحقيق, المغني في فقه الإمام أحمو بن حنبل الش باني, عبد الله بن أحمد المقدسي: ابن قدامة .8

  .ه1445, بيروت, الفكر
, مؤسسة الرسالة, بيروت, 14ط, ناد المعاد في هوي خ ر العباد: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله, ابن قيم الجوزية .3

 .ه1441
 .ه1424, الرياض, دار طيبة للنشر والتوزيع, 2ط, تفس ر القرآز العظ م: إسماعيل بن عمر, ابن كثير .4
 .ت.د. ط.د, بيروت, دار الفكر, محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق, السنن: يدمحمد بن يز , ابن ماجة .5
 .ت.د, بيروت, دار الكتاب العربي, السنن: سليمان بن الأشعث, أبو داوود .6
 . ه1441, دار ابن كثير, بيروت, 3ط. مصطفى ديب البغا. د: تحقيق, الجامع ال ة ح: محمد بن إسماعيل, البخاري .1
 .ت.د, بيروت, دار إحياء التراث العربي, 1ط, أحمد محمد شاكر وآخرون: تحقيق, الجامع ال ة ح: محمد بن عيسى, الترمذي .8
دار الفكر , 1ط, علم نفس الطفولل الأسس النفس ل والاجتماع ل والهوي الإسلامي: زكريا أحمد, والشربيني, عبد المجيد أحمد, سيد .9

 . هر1419, , القاهرة, العربي

                                                      

, (8/167), باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع, كتاب البيوع, مصدر سابق, الجامع الصحيح: محمد بن إسماعيل, البخاري( 1)
  (.7115: )رقم
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 .ه1414, بيروت, دار الفكر ,1ط, فتح القوير الجامع ب ن فني الروايل والورايل من علم التفس ر: محمد بن علي, الشوكانِّ .14
 .24: العدد, هر1449 ,الرياض, مجلل البةوث الإسلام ل, أسس بناء الأسرد المسلمل: مصطفى عيد, الصياصنة .11
 .ه0476, حلب, كتب المطبوعات الإسلامية, 2ط, و غدةعبدالفتاح أب: تحقيق, السنن: أحمد بن شعيب, النسائي .12
 .ه1411, بيروت, دار إحياء التراث العربي, 1ط, محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق, ال ة ح: ومسلم بن الحجاج .13

 
 


